دار المنظومة مايه 


© DAR ALMANDUMAH 


لرواد £ قواعد المهلوماتا 


العنوان: 
المصدر: 


الناشر: 


الفؤلف الركيسى: 


المجلد/العدد: 
محكمة: 

التاريخ الميلادي: 
الصفحات: 

رقم :MD‏ 
نوع المحتوى: 
اللغة: 


قواعد المعلومات: 


مواضيع: 
رابط: 


قطع الكلب والحمار والمرأة للصلاة : دراسة نقدية تحليلية 


ASL Vi العلوم‎ Glial * والتراسات‎ e Baas 
والاجتماعية‎ 


جامعة مؤتة 

البستنخى. تغيم محمد أحمد 

مج32, ع6 

نعم 

2017 

159 - 6 

875292 

بحوث ومقالات 

Arabic 

HumanIndex, EduSearch 

الفقة الاسلامىء العبادات الاسلامية. أحكام الصلاة 
http://search.mandumah.com/Record/875292‏ 


© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة sly‏ على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء lale‏ أن جميع حقوق النشر محفوظة. ela,‏ 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي dai‏ ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع 
الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 





مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد الثاني والثلاثون» العدد السادس» 2017م. 


قطع الكلب والحمار والمرأة للصلاة دراسة نقدية تلحليلية* 


ملخص 
هذا البحث هو دراسة نقديّة تحليليّة» للحديث الذي يرويه أبو ذر عن E qul‏ قال: 'يقطع 
الصّلاة الكلب والحمار والمرأة ويقي من ذلك مثل مؤخر eR IE‏ وهذه الدّراسة ستكون من جانبين: 
الجانب الأول: وهو الجانب النّقديّ والفقهيَ: من خلال استقراء روايات الحديث ونقدهاء وبيان ما 
Are‏ منها las‏ لم يصح zi‏ بيان أقوال الفقهاء في مسألة قطع الكلب والحمار والمرأة 
للصّلاة» وكيف تعاملوا مع الأدلّة المتعارضة في المسألة. 
الجانب الثاني: استعراض الانتقادات التي وجُّهها العقلانيون للحديث» وبيان مدى وجاهتها من 
الناحية العلميّة والمنهجيّة» ومناقشتها والرد عليها بالردود المناسبة. 


الكلمات الدّالة: الحديث الشريف» مشكل الحديثء الأشياء التي تقطع الصّلاة. 


' كلية الشريعةء جامعة مؤتة. 
تاريخ تقديم البحث: 2015/12/6م. تاريخ قبول البحث: 2016/7/30م. 
© جميع حقوق dill‏ محفوظة لجامعة مؤتةء الكرك» المملكة الأردنية الهاشميةء 2017 م. 
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قطع الكلب والحمار والمرأة للصلاة دراسة نقدية تحليلية نعيم محمد البستنجي 


Spoiling Prayer by Dog, Donkey, and Woman: A critical Study 


Na’eem Mohammad Ahmad AI-Bostanji 


Abstract 


This research is critical, analytical study of the Hadith of the Prophet 
Mohammad (peace be upon him), that says that a dog, a woman, and a 
donkey can abort a prayer "Asalat". But may not if something is put in front 
of a prayer as a barrier. 


This study is divided into two parts: 


1-The critical and jurisprudence aspect according to the study of the 
narration itself of this Hadith and showing of which has a strong support 
and evidence and which does not. 


2-The aspect which shows the opinion of the rationalists talking 
scientifically and logically of the Hadith and the best reply addressed of 
them. 


Keywords : The Honorable Hadith, the Problem in Hadith, the Things that 
Spoil Prayer. 
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المقدّمة: 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد #ٍ, وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن اهتدى 
بهداهم وسار على ما ساروا عليه إلى يوم الذين, وبعد: 

Gla‏ السئّة Xie]‏ هي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم, كان منها ما هو بيان 
لمجمل القرآن الكريم, وبعضها تأكيد لما قرّره القرآن, وبعضها الآخر مقرّراً لأحكام Bane‏ لم ترد في 
القرآن, UL,‏ كان النبي BE‏ من أفصح العرب لساناً, والسنّة X34‏ هي جزء من تلك اللّغة والتي فيها 
من ضروب المجاز والتأويل ما فيها, فقد استشكل على البعض فهم بعض نصوص Fl)‏ النَّبويّة 
Gb uis‏ أنّها متعارضة, وليس الأمر في حقيقته كذلك, Éf V]‏ ظاهرة الاستشكال في جيل الصّحابة 
بدت أقل منها العصور اللاحقة؛ لأنّهم أهل iali‏ والرّسول بي يتحدّث بلغتهم, إلا أنّ الله تعالى هيا 
من العلماء من قعد وأصل في كيفية فهم rail‏ التشريعي قرآناً وسئّة, Ei‏ تتبّع مثل هذه الإشكالات 
وبيّن وجه Gall‏ في كيفية فهمها, وها هي كتب cy pill‏ وعلم مختلف الحديث مبسوطة في هذا 
المجال, بل حتّى الخلاف بين Aa)‏ الفقه في كثيرٍ من Lol Gla!‏ كان مصدره الخلاف في فهم 
اللصوص التَّبويّة, في ضوء ما تمتّعت به هذه الأصوص من مرونة تتّسع بما يتناسب مع يسر هذا 
الذين. 

إلا Wy aif‏ قاف Chae, Gill‏ الفجوة الواشعة بين dal‏ العريكة oid glaly‏ انت 
دائرة الاستشكال في فهم بعض التُصوص نتيجة لتلك الفجوة, Giuly‏ الحداثيُون ومن يسمُون 
بالعقلانيين, مثل هذه الاستشكالات, وفرّعوا عليها تفريعات غير منهجيّة, وجعلوا منها تكأة Cabal‏ في 
السنّة igl‏ ونصوصها ومصادرها وعلى رأسها الصّحيحين. 

وفي هذه الدّراسة يتناول الباحث حديث 'يقطع الصّلاة الكلب والحمار والمرأة..." بالتُحليل 
والمناقشة من الجانب التّقدي والفقهي من Age‏ ومن جانب ما وجّهه العقلانيون للحديث من نقد من 
جهة أخرى. 
مشكلة الدراسة: 

تجيب هذه الدّراسة عن الأسئلة التالية: 
1. كيف يمكن توجيه النُصوص الصحيحة التي ظاهرها التّعارض, في مسألة قطع الكلب والحمار 
والمرأة لصلاة الرجل؟. 
2 ما الرأي ea ll‏ في هذه المسألة, وما مدى وجاهة أدلة الفقهاء في هذه المسألة؟. 
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3 ما القيمة العلميّة والمنهجيّة للانتقادات التي eds‏ الحداثيون للحديث؟» GS,‏ يمكن Alay!‏ 
عنها؟. : 
أهمية الدّراسة: 

تبرز أهميّة هذه الدّراسة من خلال الأمور التالية: 
1. حاجة البحث العلمي إلى حصر وتوجيه الأدلة المتعارضة, في مسألة قطع الكلب والحمار والمرأة 

للصّلاة. 
2 حاجة البحث العلمي إلى حصر أقوال الفقهاء في مسألة قطع الكلب والحمار والمرأة للصلاة, 
والمسالك التي اتبعوها في توجيه الأدلة في ذلك. 

2 حاجة الأمة إلى abo‏ شبهات الحدائيّين والعقلانيّين عن هذا الحديث. 
أهداف الدّراسة: 

تهدف هذه الدّراسة إلى عدّة أمور هي: 
1. استقراء وضبط أقوال أهل العلم والفقهاء في حكم قطع الكلب والحمار والمرأة للصلاة. 
2 الإطلاع على مسلك العلماء في توجيه الأدلة المتعارضة في المسألة. 
3 إلقاء الضُوء على alll‏ الذي وجهه العقلانيون لحديث القطع, وكيف lei s‏ اعتراض sadi‏ عائشة 
على الحديث. 
الدراسات السابقة: 

لم أجد في حدود بحثي أي دراسة معاصرة أفردت هذا الحديث بالبحث بصورة مستقلّة, إلا 
من خلال بعض المقالات المنشورة على صفحات الإنترنت, لكن بعض العلماء ناقش هذا الحديث 
ضمن أحاديث أخرى خاصّة من الناحية الفقهيّة, ومن هذه الدّراسات ما يلي: 

all .1‏ على دعوى المساواة بين المرأة والكلب» مقال للأستاذ جمال البليدي» وهو بحث 
منشور على موقع الدّفاع عن Gall‏ على شبكة الانترنت» بتاريخ 14 يونيو 2008م. 

2. كتاب إثلاج الصّدور بحكم قطع الصلاة بالمرور للشيخ فريح بن صالح البهلال, وهذا 
الكتاب نشرته دار العاصمة في الرياض Aus‏ 1408هء وقد فصل فيه الباحث في مسألة 
القطع من الجانب الفقهي, وتناول أدلة المذاهب الفقهيّة وأقوال العلماء في توجيه الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض في ذلك, مع استقصاء جميع الرّوايات وأحكام العلماء على جميع 
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هذه الرّوايات والكلام في رجالها. GI)‏ الباحث قصر بحثه على الناحية الفقهيّة, aly‏ يعرج 
على الشبهات التي أثيرت حول حديث القطع. 

3. التّأصيل الشتّرعي لقواعد المحدثين» للدكتور عبد الله شعبان» دار ddl (UE‏ ط1ء 
6ه/2005ء, تتاول فيه الباحث هذا الحديث كنموذج للطريقة المثاليّة التي اعتمدها 
المحدثون في توجيه الأدلة المتعارضة في AQ geil) ALIE‏ 

منهج الدّراسة: 
قامت هذه الدراسة على المنهاج التالية: 
1. المنهج الاستقرائي» وذلك باستقراء كل الرّوايات والأدلّة في مسألة البحث من ial‏ 
واستقراء الانتقادات Aga gall‏ للحديث من المعاصرين. 
2. المنهج التحليلي» وذلك بتحليل الرّوايات في المسألة والوقوف على حقيقة مدلولاتها. 
3. المنهج التّقديء وذلك بمناقشة المنتقدين للحديث Uu‏ علمياً منهجياً, Qua‏ على الأدلّة 
والبراهين. 
المنهج الاستنتاجيء وذلك باستنتاج ما يمكن للباحث استنتاجه والاجتهاد به من ردود شخصية. 
خطة الدّراسة: 

اقتضت طبيعة هذه الدّراسة أن تكون على gai)‏ التالي: 
- المبحث الأول: نص الحديث ورواياته وأقوال الفقهاء في المسألة. 

المطلب الأول: نص الحديث ونقد رواياته. 

المطلب الثاني: مسالك العلماء في دفع التعارض بين أدلة المسألة. 

المطلب الثالث: dle‏ اختصاص الكلب والحمار والمرأة بقطع الصّلاة. 
- المبحث الثاني: انتقادات المعاصرين لحديث قطع الصّلاة والإجابة عنها. 

المطلب الأول:انتقادات المعاصرين لحديث قطع الصّلاة. 

المطلب الثاني: مناقشة المنتقدين لحديث قطع الصّلاة والإجابة عن شبهاتهم. 
- الخاتمة. 
- قائمة المصادر والمراجع. 
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المبحث الأول 
نص الحديث ورواياته وأقوال العلماء في المسألة 


المطلب الأول: نص الحديث ونقد رواياته 


عن أبى ذره قال: قال رسول الله : 'إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ c La‏ فإِنَهُ GIS VS) Sig‏ بَيْنَ 4X5‏ 
dhe‏ آخرّة gd E URS‏ يَكْنْ GS‏ يَدَيْهِ Oka Ais AS JAS sa is‏ الْحِمَارُء (ids‏ وَالْكَلْبُ 
«Ss‏ قُلْتُ: GEG‏ 58 مَا IS Go oN GIS OG‏ الَأَحْمَرٍ مِنَ CIE‏ الأصفر؟ قال: يا Gil‏ 
yu) cus (gal‏ الله Now GS dE‏ َقَالَ: Cis‏ الْأَمْوَدُ (Muslim, ND; Abu ġú‏ 
Abdullah, 1421; Al-Tirmidi, 1395AH; Al-Nasa'l, 1421AH; Abu Dawood,‏ 
("ND & Ibn Maja, (ND).‏ 
وروي الحديث موقوفاً من قول أبي ذر, لكن فيه سؤال أبي ذر للرّسول عن الكلب الأسود فله حكم 
الرفع , ولفظه هو لفظ ]2455 السابقة(7]10 (Ahmed,‏ 
روايات الحديث: 

روي الحديث عن أبي هريرة, وابن عبّاس, وعبد الله بن مغفل- رضي الله عنهم- لكن AIS‏ 
العلماء في بعض الرّوايات, أذكرها مبيّناً وجه Gill‏ فيما انتقد منها. 

ففي حديث أبي هريرة 5ه عن النبي ي: 'يقطع الصّلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك 
Uia‏ مؤخرة (Muslim, ND; Al-Baihaqi, 1424AH);Jayll‏ ). 
وحديث أبي هريرة الموقوف رجاله كلهم ثقات, وأصله مرفوع. 

وبنحو هذا اللّفظ حديث عبد الله بن مغفل, لكن ليس فيه قوله: 'ويقي ذلك مثل biga‏ 
(Ahmed, ND)"d=)!‏ )4 

وحديث عبد الله بن مغفل مداره على سعيد بن أبي عروبة وهو 4B‏ رمي ÓS‏ بالاختلاط 
والدليس إلا ai‏ أثبت cath Gull)‏ وهذا الحديث Loe‏ رواه سعيد عن قتادة فيكون الحديث صحيحاً, 
خاصّة Gly‏ أصل الحديث صحيح. 
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cla فقد‎ cule وعكرمة كلاهما عن ابن‎ aj حديث ابن عبّاس, فروي عن جابر بن‎ Ul 
رفعه شعبة - قال:‎ - cou e في رواية جابر قول قتادة: "سمعت جابر بن زيد يحدّث عن ابن‎ 
'يقطع الصّلاة المرأة الحائض والكلب".‎ 
أحدكم إلى غير‎ che قال: 'إذا‎ E عن ابن عبّاسء قال: 'أحسبه عن رسول الله‎ Aa Se وفي رواية‎ 
laja يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا‎ aS سترة؛‎ 
(Ahmed, ND; Al-Nasa'l, 1421411 & Al-Tahawi, "jas: بين يديه على قذفه‎ 
©) 1414 AH ) 

Ul‏ رواية جابر بن زيد عن ابن cue‏ فقد اختلف فيها بين الوقف والرّفع» وقد أخرج رواية 
الوقف كل من CL‏ وأبو cada‏ والبيهقي» وقد قال أبو ada‏ بعد أن ساق الحديث وقال: (S‏ 
إسناده Gf‏ شعبة رفعه" ما يلي: 'وقفه سعيد وهشام عن قتادة عن جابر ابن زيد على ابن (ake‏ 
كما قال البيهقيّ قريباً من هذا القول, بعد أن ساق الحديثء GS,‏ يرجّحان رواية الوقف؛ GY‏ 
شعبة تفرّد لوحده برفع الحديث عن اثنين من أقرانه. 

S Y‏ العراقي قد eave‏ زيادة الحائض على اعتبار GI‏ جميع رواة الّيادة ثقات, كما أنه 
رجّح الرّفع على الوقف؛ GY‏ رفع piia É‏ عند أهل \Al-Traqi, ND) Usa!‏ 

ولكن نقل المباركفوري عن ابن Que‏ قوله: ail!‏ لا حجّة لمن قيّد بالحائض؛ D‏ الحديث 
ضعيف وليست حيضة المرأة في يدها ولا في بطنها ولا في رجND)'ll ()(AL-Mubarkfori,‏ 
ولم أجده في كتب ابن العربي. 

Allo متن الحديث فيه قرينة‎ Gi على‎ give صحّة الحديث,‎ pad تعليل ابن عربي‎ GIS; 
على الضّعف من خلال قوله: 'وليست حيضة المرأة...".‎ 

كما BI‏ النّسائيَ لم يورد الرّواية المرفوعة» Lally‏ أورد الموقوفة» وأشار إلى المرفوعة إشارة» 
مصيراً منه إلى تضعيفهاء وكذا صنيع أبي aslo‏ وغيرهم(2005 ®)\(Al-Mohammadi,‏ 

Ul;‏ رواية عكرمة عن ابن le‏ ففي متنها زيادة Úe‏ روي من طريق ile‏ وهي 
"الخنزير واليهودي والمجوسي ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك'. 

ولم تروى Y]‏ من طريق عكرمةء وهي بهذا المتن قريبة إلى النكارةء كما قال gd‏ داود بعد 
أن ساق الحديث من هذا الطريق: ('في نفسي من هذا الحديث شيءء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره» 
فلم j‏ أحداً ela‏ به عن هشام ولا يعرفه» ولم j‏ أحداً Sha}‏ به عن calia‏ وأحسب الوهم من ابن 
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أبى سمينة - يعنى محمّد بن إسماعيل البصريّ مولى بني هاشم - والمنكر فيه ذكر (parma‏ 
وفيه "على قذفة cyan‏ وذكر الخنزير وفيه نكارة» قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث Y]‏ من 
محمد بن إسماعيلء وأحسبه وهم؛ AS‏ كان يحدّثنا من حفظه'. 

وقال ابن القطّان: suas Ihe Ales‏ باديةء وَهي الشّك في candy‏ قلا يجوز أن يُقال: إِنّه 
مَرَفُوع» وَرَاويه قد قَالَ: أخسبهُ عن JA‏ الله 4 Yip‏ فلَيْسَ في إسنتاده مُتگلم فيه إلا Aa Se‏ وَهُوَ 
Gale‏ من لا يوضع فيه نظر "(bn Al-Qutan, 1418AH)‏ . 

وقال ابن أبي حاتم: DAN!‏ أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمون» عن ابن أبي «ES‏ 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة يرفعه: 'يقطع الصّلاة الكلب والحمار والمرأة واليهودي والنّصراني 
والمجوسيّ والخنزير فقال: هذا حديث (Al-Razi, !427AH)" Sis‏ )19( 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 'ومنها ما (a‏ على انقطاعها 
أي الصّلاة بمرور الكلب الأسودء والمرأة» والحمار» واليهودي» والنّصراني» والمجوسي»ء والخنزير› 
وهذا ضيف .(U (Ibn Daqkeek, ND)"‏ 

مع ملاحظة Gf‏ عكرمة شك في رفع ابن عباس للحديث» فقال" "أحسبه أسنده إلى 
الرسول"» وقد نقل كل من gja‏ هذا الطريق عبارة عكرمة هذه. 


المطلب الثاني: مسالك العلماء في دفع التعارض بين أدلة المسألة 


هذا الحديث في ظاهره معارض بأحاديث أخرىء تفيد Gi‏ الصّلاة لا يقطعها شيء, وقد 
ترب على هذا التّعارض GOLA‏ فقهياً في المسألة, والأحاديث في ذلك كثيرة, S‏ سأقتصر على ما 
c‏ منها, وهذه الأحاديث هي: 
الحديث الأول: قول عائشة — رضي الله عنها- في جمع من الصّحابة: "ما يقطع الصّلاة؟» قال- 
أي الراوي - فقلنا المرأة والحمار, فقالت: Gy‏ المرأة لدايّة سوء, لقد رأيتني بين يدي رسول الله 4# 
معترضة كاعتراض الجنازة, وهو (A]-Bukari, 1422AH)' lua:‏ (12). 
الحديث الثاني: حديث ابن Gude‏ قال: 'أقبلت راكباً على أتان وأنا Mag‏ قد ناهزت الاحتلام, ورسول 
الله 3€ يصلّي بالئّاس بمنى, فمررت بين يدي الصّف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف 
فلم ينكر ذلك على AI-Bukari, 1422AH)'as‏ ( (13). 
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الحديث الثالث: حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: 'أتيت النبي dE‏ بمكّة وهو بالأبطح, في 
AS‏ له حمراء من أدم - قال - فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح - قال - فخرج النبي 3E‏ عليه 
ila‏ حمراء, uS‏ أنظر إلى بياض ساقيه - قال - فتوضأ وأذن DL‏ - قال - فجعلت esi‏ فاه ها 
هنا وها هنا - يقول يميناً وشمالاً - يقول حي على الصّلاة حي على الفلاح - قال - S‏ ركزت له 
عنزة فتقدم Led‏ الظّهر ركعتين Say‏ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» 8 lie‏ العصر ركعتين» 
ثم لم يزل hues‏ ركعتين cia‏ رجع إلى AI-Bukari, 1422AH) X34‏ ) )14( 

والمعلوم all‏ إذا تعارضت النُصوص الشرعيّة التي تقع في دائرة القبول» ó‏ هذا التّعارض 
يدفع عند العلماء بأحد أربعة مسالك, وهي الجمع» فإن لم يمكن فالبحث إن كان من التّاسخ 
والمنسوخ» فإن لم يمكن فالترجيح» فإن لم يمكن HIE‏ وهذا على مذهب جمهور المحدثين, Yip‏ 
فقد اختلفت وجهات النّظر في ترتيب هذه المسالك عند العلماء. 

Gaba,‏ المسالك التي اتبعها العلماء في دفع التّعارض الواقع في أحاديث هذا الباب من 
البحث, وهما مسلك الجمع, ومسلك النسخ, GÍ‏ مسلك الترجيح, ومسلك التوقف فلم يذهب إليهما Sah‏ 
من العلماء. 
المسلك الأول: 

الجمع والتأويلء وقد انقسم ذعاة هذا المسلك إلى أكثر من فريق: 
الفريق الأول: وهم الجمهورء الذين haky‏ جانب عدم قطع المرأة والحمار والكلب للصّلاة» مستدلّين 
بحديث عائشةء وابن عبّاسء وابن أبي جحيفة عن أبيهء وقد أولوا حديث أبي ذرء وأبي هريرةء Gl‏ 
المراد بالقطع في الحديث» هو قطع الخشوع بشغل الذَّهن في هذه الأشياء» لا بطلان الصّلاة. 

قال الإمام النووي: 'وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله cagic‏ وجمهور العلماء من 
call‏ والخلف: لا تبطل الصّلاة بمرور شيء من هولاءء ولا من غيرهمء وتأوّل هؤلاء هذا الحديث 
على Gi‏ المراد بالقطع نقص الصّلاةء بشغل القلب بهذه الأشياء» وليس المراد إبطالها-1م) 
5)"Nawawi, 1407AH)‏ 
وروى ذلك عن عثمان» وعلى» وحذيفة» وابن عمرء ومن التابعين: الشعبى» وعروة (Ibn Battal,‏ 
1423AH)‏ )6 

وقد قال ابن حجرء مستدلاً على Gf‏ المراد بالقطع هو قطع الخشوع» لا البطلان ما يلي: 
'ويؤيّد ذلك SÍ‏ الصّحابي راوي الحديث»ء سأل عن الحكمة في التقييد بالأسودء فأجيب بأنّه شيطان» 
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وقد علم Éf‏ الشيطان لو So‏ بين يدي المصلّي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصّحيح M‏ ثوب 

بالصّلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتّى يخطر بين المرء ونفسه" الحديث» وسيأتي في 

(باب العمل في الصّلاة) حديث GI!‏ الشيطان عرض لي Ab‏ علي" الحديث, وللنّسائيَ من حديث 

عائشة 'فأخذته فصرعته aai‏ ولا يُقال قد ذكر في هذا الحديث cla ai)‏ ليقطع صلاته؛ WY‏ 

نقول: قد بيّن في رواية alua‏ سبب القطع» وهو أنه ela‏ بشهاب من نار ليجعله في Ul, cagas‏ 

مجرّد المرور فقد حصل audi aly‏ به الصّلاة'(137911 (Al-Asglani,‏ (17). 

ÉSI‏ الإمام الشافعي يرى ترجيح أحاديث عدم القطع على حديث أبي ذر, معتبراً حديث أبي 
ذر غير محفوظ (شاذ), وعليه لم يتشاغل بتأويله, وقد صرّح بذلك, Jiul Gag‏ به على هذا التّرجيح 

أمور, هي: 

D) .1‏ حديث القطع واحد, وأحاديث عدم القطع كثيرة. 

2. إنَّ أحاديث عدم chill‏ يوافقها ظاهر القرآن الكريم في Ald‏ تعالى: ولا 13 S315‏ 533 
أُخْرَى)(سورة الزمرء آية: 7( فلا بطل عمل رجل عمل غيره. 

3. إن النبي  he‏ وعائشة din‏ وبين القبلة» (clung‏ وهو حامل أمامة يضعها في السُجودء 
ويرفعها في القيام» ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحداً من الأمرين» hay‏ إلى غير 
سترة. 

4. إنَّ السترة للمصلّي ليست واجبة, وليس أنه إنْ لم يفعل ذلك فسدت صلاته, أو أبطلها ما Ja‏ 
بين يديه, وقد صلَّى الرّسول 38 في المسجد الحرام منفرداً, والنّاس يطوفون بين يديه ولم تبطل 

والحديث الذي يقصده الشافعي من صلاة cll‏ في المسجد الحرام ضعّفه الألباني؛ 
al‏ من رواية كثير بن كثير بن المطّلب بن أبي delay‏ عن بعض أهله, عن جدّه, ففي 
إسناده مجهول وهو الواسطة بين كثير (AL-Al-Bani, 1412AH)eas;‏ (15). فلو كانت 
صلاته تبطل بمرور شيء بين يديه لم يصل بلا سترة. 

é .5‏ الشيطان لو js‏ بين يدي المصلّي لم تفسد صلاته؛ GY‏ الرّسول قاتله ولم تبطل صلاته 
فالمشبّه أي الكلب الأسود لا تفسد الصّلاة به من باب أولى اختلاف الحديث (Al-Shafi'T,‏ 
.(19)1410AH)‏ 
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وهناك ملمحٌ آخر ذكره القسطلاني في تعقيبه على حديث عائشة, وهو aS‏ إذا كانت 
المرأة لا تقطع الصّلاة مع Éj‏ النفوس cubi‏ على الاشتغال بهاء فغيرها من الكلب والحمار 
وغيرهما كذلك (Al-Gastalani, 1323AH)‏ )7°. 
الفريق الثاني: وهي رأي عند الإمام أحمد وبه قال Glau!‏ بن راهويه (Al-Kawsaj,‏ 
,(7!)1425AH)‏ وهو قول عائشة وطاووس ومجاهد(1388 (Ibn Qudama,‏ وهو úi‏ لا 
يبطل الصّلاة إلا الكلب الأسود, ووجّه ابن دقيق هذا القول Gb‏ الإمام أحمد لم يجد في الكلب ما 
nly‏ ووجد في المرأة حديث عروة عن عائشة» وفي الحمار حديث ابن عبّاس, وهو توجيه 
دقيق. 
قال أبو داود: 'سمعت eaaa‏ سئل" ما يقطع الصّلاة؟» قال: الكلب الأسود أخشى أن 
يقطع» قيل له: GJ‏ في حديث أبي ذر: الحمار والمرأة؟» فقال: جاء AD‏ يعنيء فيما أرى: أراد 
حديث عائشة: كان النبي dE‏ يصلّي وأنا معترضة بين يديه» وحديث ابن عبّاس: جئت على حمارء 
والنبي  uias‏ فنزلت بين يدي الصّفء قال: ولم يجئ لهذاء يعني: للكلب الأسود؛ أي: ما 
ينسخه'((7]11 Abu Dawood,‏ ()°3. 
الفريق الثالث: وهو رأي عند الإمام أحمد(1388 (Ibn Qudama,‏ , واليه ذهب بعض الحنابلة 
كابن cell‏ وهو Gade‏ الظاهريّة وهو ترجيح البطلان بهذه الأمور الثلاثة» حاملين الحديث على 
الظاهر» ومتأوّلين لحديث عائشة, وحديث ابن عبّاس. 
Ll‏ تأويلاتهم لحديث عائشةء فهي: 
1 إنَّ صلاة الإنسان إلى شخص مضطّجع لا تبطل الصّلاة» وإنّما الذي يبطل هو المرورء وعائشة 


أمام شخص مصلَّي, أو أن يقف أمامه, إذا كان المرور هو المبطل فقط. 
éy 2‏ البسول dE‏ لم 52 السّيدة عائشة, لعدم وجود المصابيح آنذاك. 
وهذا cases‏ فكيف لا يعلم بمكان نومها وهي زوجته؟, وفي حجرة ليست بذاك الاتّساع. 
éy 3‏ ذلك خاص بالرّسول dE‏ فقط فلا ينشغل الذّهن بهاء WAY Ul‏ زوجته» أو Soul GY‏ كان 
يقوى على ملك شهوته, لا ABS‏ الرّجال. 
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Ó) 4‏ حديث عائشة مقيّد بحال النفل, وحديث أبي ذر حال الفرض, فيبطل المرور في حال الفرض 
دون (Al-Gastalani, 1323AH) Jàll‏ (25). 
Ó 5‏ المرأة في حديث أبي ذر مطلقة» وفي حديث عائشة مقيدة بكونها dag)‏ فقد asi‏ المطلق 
على المقيدء ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الفتنة بها بخلاف الزوجة ilala Gib‏ 
.76)(Al-Zorkani, 1424AH)exie‏ 
ولكن كما قال صاحب المغني: 'ولا فرق في بطلان الصّلاة بين الفرض sell‏ لعموم 
الحديث في كل صلاةء ولأنّ مبطلات الصّلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذاء فكذلك 
هذاء وقد روي عن أحمد كلام Jay‏ على التسهيل في التطوع» والصّحيح التسوية وقد قال أحمد: 
يحتجُون في حديث adi iiile‏ في التطوع» وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقاًء éj Y)‏ التطوع 
يصّلى على الدَابَّة)(1388 .P7 Ibn Qudama,‏ 
ويمكن أن Glad‏ على القائلين بالتقييد, بأنّه لو Rua‏ لبينه للصحابة, وقد he‏ إلى عائشة 
وهي i.‏ ولم by‏ أحد من الصّحابة. 
وأا تأويلهم لحديث ابن cose‏ فهو UF‏ مرور ابن alle‏ على الأثان كان بين المأمومين» 
والإمام سترة للمأمومين لا يضر ما Jo‏ خلفه. 
ورد هذا بما رواه GL Éa‏ مرور ابن be‏ كان بين يدي الرّسول E‏ وليس بين يدي 
الصف, كما قال ابن القصّار فيما نقله العيني P8)(Al-Ayni, ND)aic‏ 
لكن سبق قول الشًافعي أنَّ الرّسول #, che‏ في الحرم منفرداً والئّاس يمرُون بين يديه ولم 
ثمَّ قال ابن القيّم: D‏ الأحاديث التي تعارض حديث أبي ذر منها ما هو صريح غير 
صحيح» ومنها ما هو صحيح غير صريح» فلا chi‏ العمل بحديث أبي ذر بأحاديث هذا 
شأنها (140773 Al-Qayem,‏ م29(")1), 
لكن يمكن مناقشة ابن القيّم بصراحة اعتراض السّيدة عائشة, والحديث صحيح في نفس 
الوقت, كما يمكن القول على النقيض D)‏ حديث أبي ذر صحيح, AS‏ غير صريح في إرادة 
البطلان. 
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المسلك الثاني: 

مسلك القول بالنسخ» وهو الذي رجحه الطحاوي(1414411 oly PO(ALTahawi,‏ 
عبد البر UU (Ibn Abd 41-81, ND)‏ وحجّتهم ما يلي: 
أولاً: حديث عائشة Git‏ وحديث أم cala‏ قالت: "كان dE qui‏ يصلَّي في حجرة أم jet dala‏ 
بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمةء فقال بيده هكذاء فرجع» فمرّت زينب بنت أم سلمةء فقال 
بيده هكذاء فمضت» Lii‏ صلَّى رسول الله 36 قال: "هن Ibn Maja, (ND)'Glel‏ )82. 

وهذا الحديث ضعيف؛ GY‏ في إسناده محمّد بن قيس عن aal‏ عن al‏ سلمة, aly‏ محمّد 
مجهولة, وقد ضعّفه الشيخ شعيب في هامش تحقيق مسند أحمد, وكذا ضعّفه محمد فؤاد عبد الباقي 
في هامش تحقيق سنن ابن ماجه. 

Gag‏ استدلُوا به كذلك حديث ميمونة: T‏ كانت تكون حائضاً لا تصلّي وهي مفترشة 
بحذاء مسجد رسول الله SE‏ وهو clas‏ على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه" (Al-Bukari,‏ 
ND)‏ . 

فيعلم il‏ هذه الأحاديث؛ لكون صلاته ill‏ عند زوجاته كانت في آخر dos‏ ولم Jy‏ 

على ذلك Ae‏ مات خصوصاً مع عائشة مع تكرار قيامه في US‏ ليلة» فلو حدث شيء a‏ يخالف 
ذلك لعلمن به كما قال -64(Al-Shawkani, 1420AH) A8 säll‏ 
ثانياً: éj‏ ابن عبّاس روي عنه القطع في الحديث الذي padi‏ الكلام عليه في بداية الدّراسة, i‏ كان 
آخر الأمر من ابن Calle‏ حديث الأتان في حجّة الوداع, والذي أفاد عدم القطع, فإن قيل مرور ابن 
ose‏ كان بين المأمومين والإمام سترة لمن خلفه, قيل ورد GH Ge «odes Ge‏ عبّاس» ua)‏ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: 'مررت برسول الله E‏ وهو cles‏ وأنا على حمار, ومعي DUE‏ من بني هاشم فلم 
ينصرف'((711 Ja £99 (Ahmed,‏ على éf‏ حديث ابن oue‏ كان متأخراً في Aa‏ الوداع-۸1) 
Tahawi, 1414AH)‏ )°. 
ثالثاً: éj‏ ابن عمر من رواة حديث القطع, ثمَّ كان منه أن adu aSa‏ قطع شيء, فقد قيل لابن عمر: 
é‏ عبد الله بن عيّاش بن ربيعة يقول: يقطع الصّلاة الكلب والحمار. فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: "لا يقطع صلاة المسلم شيء(1384/11 .C7)"(Al-Darqutni,‏ والحديث ol)‏ يونس عن 
ابن عيينة عن الزهري عن alla‏ عن نافع عن ابن عمر وكلهم ثقات. 
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وكان هذا بعد رسول الله ي, ولا بد أنه كان سمعه من الرَّسول, فلو لم يكن ناسخاً للقطع 
لما أفتى به Quis‏ صار ما قال به من هذا, أولى onie‏ وهذا من أمارات النسخ (Al-Tahawi,‏ 
1414AH)‏ )65. 

وأجاب المباركفوري, Sb‏ ما رواه Ja Y‏ على نسخ مروية على ما هو Gall‏ في (AL-clld‏ 
Mubarkfori, 1414AH)‏ )69. 

ويبدو Éf‏ الاستدلال على وقوع Ley Rud‏ ذهب إليه ابن عبد البر والطحاوي لا يخلو من 
cals‏ وما ذهبا إليه يمكن الاستئناس به في حال ded‏ الجمع, GÍ‏ والجمع ممكن فلا. 

وقد قال النووي Gb‏ النسخ مرجوح لجهالة التّاريخ» وإمكان التأويل والجمع, والجمع pile‏ 
على النسخ. 

دالا otl‏ أ chy‏ الكو scole Shel ally cilii cu‏ 
أولاً: al‏ يتوافق مع قوله تعالى: RS‏ الله xs y] Cis‏ لَهَا مَا AP aad) (igk‏ 286( 
كما أنه يتماشى مع قاعدة Éj‏ الدّين مبنيّ على اليسرء وذلك أننا لو اعتبرنا هذه الأشياء مبطلة 
للصّلاةء لكان في الأمر عسر ومشقّة على pull‏ وخاصة عند al‏ الأعصار الأولى, ومن يسكنون 
lI‏ في هذه العصور, والتي يكثر فيها تواجد الحمر التي يتنقلون عليها, والكلاب تحرسهم. 
ثانياً: لو كانت هذه الأمور مما يبطل الصّلاة مرورها أمام المصلي» لما كان لدفع المار بين يدي 
المصلّي أي معنى» ففي حديث أبى سعيد الخدري أنَّ رسول الله 3E‏ قال: 'إذا كان أحدكم hey‏ فلا 
يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)»سبق تخريجه. 
ثالثاً: ورد في قصّة العفريت الذي ls‏ على ell‏ وهو في الصّلاة, قوله 298 ó)‏ عفريتاً تفلت 
{le‏ ليقطع صلاتي" ,وقد خنقه رسول الله وأكمل صلاته, Vas‏ يدل على Gl‏ الرسول أراد بالقطع هنا 
قطع الخشوع لا البطلان» ولم يقل أحد من العلماء أن الرّسول أراد بالقطع هنا البطلان. 

يقول الملا القاري تعقيباً على هذا الحديث: "أي: ليغلبني في كمال صلاتيء ably‏ أن 
يشغلني بالوسوسة فيها"(1422/11 Al-Gari,‏ )4 

ويقول حمزة محمد قاسم: 'أي ليشغلني به ويقطع علي الخشوع في GLAM‏ بتشويش 
«uS‏ ويحول بيني وبين قبلتي» وبيني وبين مناجاة ربي» وليس معناه ail‏ يبطل عليه صلاته 
ويفسدها عليه؛ jua GY‏ وسوسة الشيطان لا تقطع الصّلاة(141011 .61)'(Qasem,‏ 
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وعليه تحمل كلمة القطع في حديث أبي ذر على معنى القطع في هذا الحديث, بجامع Éj‏ 
كلاهما في GLE‏ الصّلاة وما يعرض فيها للمصلّي, والله أعلم. 
رابعاً: لو عدنا إلى dalll‏ وهي روح النص الشرعي؛ لوجدنا ما يقرّب لنا معنى القطع, وذلك Gf‏ هذه 
الكلمة قد تحمل على غير ظاهرها, ومن معانيها ما يلي: 
1. قصر الشيء, ومنه حديث ابن Que‏ - رضي الله تعالى عنهما- في وقت صلاة A Lal‏ | قوله 
إذا تقطعت الظلال أي قصرت, Sas V‏ في أول الثّهار, فكلّما ارتفعت الشّمس قصر 
الظل .42)(Al-Zamakhshari, ND)‏ 
2 ومن معانيها pall‏ يقال أصاب بئر بني فلان قطع, أي نقص (Ibn Faris, WL‏ 
.)1406AB)‏ 
3 ويكون القطع أحياناً للشيء المستمر, ويكون بعارض يؤثّر في بعض أجزاءه ولا يؤثر على 
استمراره, يقال قطع فلان التّهر أي Sa‏ به, ومع ذلك استمر جريانه. 
Ely‏ على ذلك» فقد يراد بالقطع في الحديث قصور ونقص كمال الخشوع في الصّلاة 
بسبب هذا الشاغل, وقد قال ابن تيمية ÉJ‏ المراد بالقطع هو نقص (Ibn Taymia, Á‏ 
AH)‏ 4411422 
واما أن يقال إِنَّ هذا العارض قطع الخشوع, لكنّه لم يؤر في استمرارية الصّلاة, وبذلك 
يمكن فهم ما أراده Spill‏ صاحب اللّسان العربيْ, خاصة وأن كلمة القطع محتملة. 
خامساً: العلّة من قطع الكلب والحمار والمرأة للصّلاة, حصول الانشغال عن الصّلاة بمرورها, وهذه 
العلّة a‏ بها حتى الذين حملوا القطع على البطلان, وعلى gahl‏ من أقوال dal‏ العلم éj‏ نقص 
الخشوع في الصّلاة لا يبطلها, Las‏ يدل على Gi‏ مراد الرّسول 3$ بالقطع هو قطع الخشوع, وقد قال 
العلماء إِنَّ ترك الخشوع ينقص ثواب الصّلاة ولا يبطلها, وهذا يلتقي مع النقص الذي هو من المعاني 
Ayal‏ للقطع كما قدّمت. 


المطلب الثالث: Ale‏ اختصاص الكلب والحمار والمرأة بقطع الصّلاة 


ly‏ عن e‏ اختصاص المرأة والحمار والكلب الأسود بهذا الحكم, فقد يكون EY‏ المرأة 
يحصل من مرورها بين يدي المصلّي افتتان» Ul,‏ الكلب الأسود فهو ممًا يثير الخوف لدى 
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المصلّيء فيشغله عن صلاته, وقد يكون الشيطان متمثلاً به كما Éf‏ الحمار قد يمر قريباً من 
AS Lod‏ حيوان Gall‏ فيقطع عليه cde ga‏ خاصة Uf,‏ صلاة النّاس في العصور الأولى» كانت 
كثيراً ما تكون في العراء لندرة المساجدء وكثرة أسفارهم» والكلاب والحمير مما يكثر وجودها في 
العراء. 
وللعلماء تعليلات قريبة لذلك منها: 
1. تعليل السيوطي 
حيث قال في قوت المغتذي: 'فالمرأة تفتن والحمار ينهق» والكلب يروع (Al-Syoti,‏ 
AH)‏ 9)"'1424(< وفي all‏ المنثور نسب السيوطي تعليل لابن Cale‏ وهو Gi‏ الكلب والحمار لا 
يسبّحان الله تعالى» والله (Al-Syoti, ND)alel‏ (46). 
2 تعليل الكشميري في العرف الشذي: GM‏ الكلب الأسود شيطان, وفي الحديث: "إذا نهق الحمار 
يرى (UD (A]-Tabarani, ND) ous‏ وفي الحديث: é‏ النساء حبائل الشيطان (Ibn‏ 
Haj, 1422AH)‏ فلكل من الثلاثة (ls‏ بالشيطان(1409 bn Abi Shaiba,‏ 
قلت: الحديث الأول ضعيف فيه Glau!‏ بن يحيى ,C°(Al-Kashmiri, ND)ely ia‏ لم aÍ‏ 
هذا لفظ هذا الحديث عند الطبراني, واللّفظ الوارد هو: "إذا نهق الحمار فتعوذوا من الشيطان الرّجِيم', 
وليس في الحديث لو صح دلالة صريحة على رؤية الحمار للشيطان. 
كما éf‏ قول: or‏ النساء حبائل الشيطان" d‏ هو من قول ابن مسعود في خطبة خطبه. 
Uie 3‏ ابن Gall‏ ذلك بنحو تعليل السيوطي, Gb abs‏ الحمار إذا زجر لم ينزجر, وإذا دفع لم 
يندفع(1992 bn Al-Arabi,‏ © 
Jie 4‏ العيني ذلك Gb‏ الكلب الأسود شيطان, والملائكة لا تحضر مواضع الشياطين, Ul,‏ المرأة 
فلأجل جريان الحيض ونجاسته عليها, لهذا ele‏ في حديث ابن عباس 'والحائض" مكان "المرأة", 
Lil,‏ الحمار فلاختصاص الشيطان به في قصة نوح XB‏ في السفينة وتعلّقه له لنهاقته عند 
رؤيته, وقد يقال في المرأة من هذا المعنى أيضاً؛ لأنّها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة 
شيطان» hff,‏ من مصائد الشيطان ; 2)(Al-Ayni, 1429AH)45Us‏ 
والذي يبدو Gi‏ هذا التعليل dai Lad‏ الحمار والحيض تعليل متكلف, فليس الحيض بيد 
المرأة, 3 É‏ قصة الحمار في سفينة نوح اة من الإسرائيليات التي لا تصح. 
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المبحث الثاني 
انتقادات المعاصرين للحديث والجواب عنها 
المطلب الأول: انتقادات المعاصرين لحديث القطع 


1. يلمز كثير من المعاصرين بهذا الحديث الشريف من عدّة وجوه, ألخّصها Lad‏ يلي: 
Gi‏ ما يفيد تحقير المرأة لا يمكن Mie‏ صدوره من رسول الله, وتشبيهه للمرأة بالكلاب والحمير فيه 


تحقير, فهو مردود لهذا الاعتبار. 


1. لولا Gi‏ في الحديث من المعاني ما لا يقبل Mie‏ عن رسول الله, لما احتجت السيدة عائشة 
على الصحابة عندما ذكر عندها هذا الحديث, وقالت اشبهتمونا بالكلاب والحمير؟. 
Qu GI 2‏ هذا الحديث مع أحاديث أخرى يذكرونها تفيد الشؤم من المرأة,وهذا غير مقبول. 
أنّ الحديث الذي يفيد قطع الصّلاة بالمرأة حديث مضطرب lans‏ ومتناً, وهذه كلّها انتقادات 
زكريا أوزون في كتابه iius"‏ البخاري(2004 G3" (Ozon,‏ 
4. ويزعم إسماعيل الكردي Gl‏ الإمام أحمد وهو من ia‏ النقل يرد هذا الحديث (Al-Kordi,‏ 
)4)2002© 
والملحوظ عند هؤلاء الطاعنين وعند التأمل في طبيعة ما يكتبون, انهم يعرضون أفكارهم 
وتوجهاتهم حول ما يعتقدونه منتقداً من أحاديث الصّحيحين بصورة غير منهجية, تفوح منها فيها روح 
الحقد والعداء للإسلام, وفيها من إساءة الأدب تجاه الأصول والثوابت ما فيها. 


ولا بأس من عرض نموذج من كتابات أحد هؤلاء الطاعنين,حيث يقول إسلام بحيري رئيس 
مركز الدراسات الإسلامية في القاهر في مقال له بعنوان "تاريخ تحقير النساء في التراث الإسلامي" 
ما يلي: 'ولأن تاريخ تحقير النساء في التراث الإسلامي تاريخ طويل ومركب, She‏ لوحة فسيفساء 
كبيرة cas‏ فليس أمامنا إلا تفكيك هذه الفسيفساء قولاً ورأياً وحديثاً وتفسيراً, وقد اخترنا للمناقشة في 
هذا المقال Li gina‏ أخرجهما (مسلم) عن أسباب قطع صلاة الرجل المسلم...» S‏ يقول ولهذا 
فالحديثان في (مسلم) مردودان؛ لأنّهما مضطربا السند ومنكرا المتن ولا يصح U‏ ديناً ولا Sie‏ أن 
gili‏ عن الباطل ونحن نعلمه؛ GY‏ رد حديث فى البخاري أو مسلم هو أمر أكاديمي وبحثي بحت 
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وليس أمراً دينياً...» ولا ريب Gf‏ هذا الثراث قد حمل بين ثناياه أضعاف أضعاف هذين الحديثين من 
التحقير والتهميش لدور المرأة المسلمة(2010 O5)(Buhairi,‏ 


المطلب الثاني: مناقشة المنتقدين والجواب عن انتقاداتهم 


من المعلوم ail‏ من أعلى مقامات العبودية لله, التسليم بكل ما صحّ من الُأصوص عن الله 
وعن رسوله 3E‏ وذلك Ol‏ الرّسول قد يوحى إليه بحكم شرعي ولا تعلم Ade‏ هذا الحكم, أو يظن Éj‏ 
هذا الأمر ظاهره شر فإذا هو خير محض؛ لذلك GE‏ بعض الصحابة رضي الله عنهم تردّد في تنفيذ 
أمر الرّسول لهم ob‏ يذبحوا الهدي في الحديبية؛ ag‏ ظنُوا S]‏ في الرُضوخ لبنود هذا الصّلح هزيمة 
وظلم فإذا بهذا الصّلح مقدّمة لفتح مكة, فليس US‏ فعل له Ale‏ ظاهرة» ومن هذا المنطلق ينبغي 
التعامل مع النُأصوص الصحيحة, التي يفيد ظاهرها ما لا يراد من المعاني, بعد محاولة ربطها بما 
يعين على فهمها من خلال النُصوص الأخرى, كل هذا إذا خفيت العلّة, Abell, GS,‏ ظاهرة في هذا 
الحديث, وقد سبق الحديث في ذلك. 

نعم elus‏ هؤلاء بالاستشكال الذي تقدّمت به السيدة عائشة على نقلة هذا الخبر, cas‏ 
قالت اشبهتمونا بالكلاب؟» وسيجاب عنه في الرد على الشبهة الثانية. 

وأما الجواب المفصل عن هذه الانتقادات فهو على gail‏ التالي: 
أولاً: الجواب عن الشُبهة الأولى: 
1. الاعتماد على مجرد القناعة العقليّة,لا يكفي لتقييم النص التَّبوي الصّحيح, OB‏ الإنسان مهما بلغ 
من العلم, يبقى قاصر العقل عن إدراك وتمييز الحسن المحض من القبيح المحض, فليس العقل هو 
صاحب ALEI‏ في تقبيم الأصوص, وتصنيفها إلى منطقي وغير منطقي, فما هو حسن بالنسبة لي 
قد لا يبدوا حسناً بالنسبة لغيري, فكان من حكمة الله أن لا يكون العقل وبهذا التفاوت, هو القاضي 
على الُأصوص الصحيحة. 
2 أين هو التحقير الذي led‏ هؤلاء؟, وكيف استدلوا عليه من الحديث؟, فإن كان استدلالهم iua‏ 

على مجرّد الهوى» فقد أجيب عنه في النقطة AGU‏ وان كان مبنيٌ على ما osi‏ اعتراضاً من 
السيدة عائشة فلا يسلم لهم بذلك, وسيأتي في الإجابة عن الشبهة الثانية. 
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3 الإسلام هو الذي رفع من قدر المرأة, وانتشلها من ظلمات الجاهلية, وفي تاريخ الإسلام على ذلك 
شواهد لا تحصى وليس هنا المقام لبسطها, فلماذا يتنكر هؤلاء لمثل هذه الشواهد, ويفرعون على 
اعتراض السيدة عائشة فرضيات لا تصح, ويحملون كلامها ما لا يحتمل من المبالغات؟. 

ثانياً: الجواب عن الشبهة الثانية: 

لقد أجاب العلماء قديماً على ما يظن في ظاهره أنه اعتراض من السيدة عائشة رضي الله 

kie‏ على الحديث, وتتلخّص هذه الإجابات Led‏ يلي: 

ÉJ .1‏ السيدة عائشة Ul)‏ أرادت أن cuim‏ من سند الخبر؛ GY‏ لديها ما ظنَّت أنّه معارض لظاهر هذا 
الحديث, فإذا ثبت لديها سلمتء بل لم يثبت أنها استمرت في اعتراضها لما علمت aif‏ كلام 
رسول الله, وهذا يدل على É]‏ استشكالها كان في نقل الخبر, وليس استشكال عقلي» أو تهمة» أو 
نقد داخلي كما يزعم هؤلاء, فلا يصلح مثله كدليل كاف لهم ليضعفوا به حديث صحيح. 

قال العراقي في طرح التثريب: GI!‏ عائشة لم تنكر ورود الحديث ولم تكن لتكذّب Ul‏ هريرةء وأبا ذرء 

Lidl,‏ أنكرت كون الحكم باقياً هكذاء Lis‏ كانت ترى نسخه بحديتها الذي ذكرته أو كانت تحمل 

قطع الصّلاة على محمل غير البطلان» والظاهر Lal‏ رأت تغيير الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى 

الحمار أيضاًء فقد حكى ابن عبد البر GS,‏ كانت تقول يقطع الصّلاة الكلب الأسودء وهذا كقول أحمد 

.P)(Al-Iraqi, أعلم((711‎ ùl, واسحاق‎ 

وهناك توجيه آخر للكرماني» حيث قال: 'فإن قلت غرض عائشة رضى الله عنها دفع 
المساواة بينهما وبين الحمار والكلب» وعلى هذا التقدير يلزم المساواةء لكن في عدم القطع لا في 

„5X Al-Kirmani, القطع'(0آ71‎ 

وهذا الذي ذكره الكرماني وجيه clan‏ وهو ما أراه, فإنّها اعترضت على كون الحكم USL‏ أو 

يشمل المرأة ,لا أنه يقصد تحقير المرأة. 

Ó .2‏ الاقتران في الظم لا يستلزم الاقتران في الحكم, وهو نحو قوله تعالى: (مُحَمّدَ uu‏ اللّه 
وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى ÉSI‏ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ »(الفتح» آية: 29( Gls‏ الجملة الثانية معطوفة على 
الأولى, لكن لا تشاركها في الرّسالة, كما éf‏ دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة كما هو 
معروف. 

ولو كانت العبرة بالاقتران» لماذا إذاً لم نقل Ól‏ في الجمع بين هذه الأشياء تكريم للحمار 
والكلب؟؛ لأنّها جمعت مع المرأة في سياق واحد, وهذا غير مقبول وغير مستساغ؟. 
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وممًا Sy‏ ذلك» Gf‏ لكل واحد من هذه الأشياء ade‏ من كونه قاطع للصّلاة, وسبق بيانها؛ 
ai‏ ذلك على Éf‏ العبرة ليست بالاقتران. وأضرب مثالاً على ذلك: الإنسان يحتاج إلى الغذاء حتى 

يعيش. والحيوان يحتاج أيضاً إلى الغذاء حتى يعيش. 

فالإنسان يتساوى مع الحيوان في الحاجة إلى الغذاء, ويشبهه في ذلك, ووجه aill‏ هنا هو 
التساوي في الحاجة إلى الغذاء, وليس التّساوي في القيمة والدرجة والقدر, وهذا المثال ينطبق على 

هذا الحديث. 

Ll 3‏ كانت السيدة عائشة امرأة, وهي زوجة الرّسول dE‏ وتعلم يقيناً أدب النبي #, فلا يتبادر إلى 
ذهنها أن الرّسول abf‏ إهانة المرأة, فبقي الاحتمال الآخر وهو Éj‏ الحديث يقرر حكماً شرعياً. 

4 على فرض اعتبار استدراك عائشة, alld‏ يبقى Gly‏ فرد أمام جماعة, فلم ينقل عن ash‏ الصّحابة 
أو حتى الصّحابيات, ai}‏ تابع السيدة عائشة على هذا الاستدراك, مع الإقرار بعمق فهم السيدة 
عائشة رضي الله عنها. 

ثالثاً: الجواب عن الشبهة الثالثة: 

1. أين هو الشؤم من المرأة في الحديث؟, فالأمر متعلّق بحكم شرعي ولا علاقة له بالتشاؤم, ترى هل 

إذا مرّت المرأة من أمام من يصلَّي سببت له التشاؤم, وذلك حتى نكون على حدود اللّفظ. 

2 لم Su‏ أحد من HS‏ الحديث Gf‏ العلّة في قطع المرأة للصّلاة, aif‏ يحصل بمرورها الشؤم 

للمصلّي, ولا يمكن اعتباره dle‏ بحال؛ GY‏ الشؤم لا يشغل ذهن ghadi‏ عن الخشوع, Y)‏ إذا أراد 

المنتقدون من هذا الحديث أن يكون عاضداً لحديث الشؤم في ثلاث حسب زعمهم, فهذا أمر AT‏ 

أجاب عنه العلماء في موضعه وليس هنا مقام بسطه. 

رابعاً: الجواب عن Aul‏ الرابعة: 

1. ليس في الحديث اضطّراب لا سند ولا Ga‏ كما زعموا؛ UY‏ لا نحكم بالاضطراب إلا انتفى 

إمكان الجمع أو الترجيح أو النسخ كما قرّر العلماء, وقد جمع العلماء بين ما ظاهره التعارض بين 

هذه الأحاديث بوجوه متعدّدة - كما $a‏ سابقاً- فانتفى بذلك الاضطراب في المتن. 

وهذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» ما علاقة اضطراب السند هنا؟ فليس هو حديث واحد 
روي من طرق متعارضة Sa‏ نحكم عليه ASL‏ مضطرب. 

ولو كان عند هؤلاء الطّاعنين أدنى ale‏ بمسالك العلماء في دفع التعارض بين ما ظاهره 
التعارض من الأدلة الصّحيحة» ومتى يحكمون على الأدلة بالاضطراب لما ادعوا هذه الدعوة؟. 
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خامساً: الجواب عن الشبهة الخامسة: 

ó .1‏ هذا القول رواية عند الإمام أحمد, وقد نقل عنه القول بالبطلان في رواية أخرى. 

2 إنَّ رأي الإمام أحمد هو رأي مقابل رأي الجمهور. 

3. لا يعني ail‏ إذا كان هذا رأي الإمام أحمد, ail‏ يرى بطلان حديث القطع, Lei}‏ رجّح ما يراه 
أرجح عنده, والترجيح لا يعني بطلان الليل المقابل. 


الخاتمه: 
بعد هذه الجولة السّريعة مع حديث قطع الكلب والحمار والمرأة للصلاة, فقد توصّل الباحث 

إلى النتائج التالية: 

الراويات التي تفيد أنَّ غير الكلب والحمار والمرأة يقطع الصّلاة لا تصح, وبالتّالي لا ينبني عليها أي 

حكم فقهي. 

المراد بقطع الصّلاة في الحديث الشريف, هو قطع الخشوع لا البطلان؛ GY‏ ذلك ما يتوافق مع يسر 

الإسلام» وروح اللغة العربية التي تكلم الرًسول SE‏ بها. 

ليس في الانتقادات التي eds‏ بعض المعاصرين لحديث القطع أي وجاهة علميّة, وغايتها الطعن 

في الإسلام ومصادره, أجبت عن بعضها, وقد )3 العلماء هذه الانتقادات بردود علميّة منهجيّة ثبحث 

في مكانها. 
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T 


أ أخرجه الإمام مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت261ه), في صحيحه, تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, بلا طبعة, GUS‏ الصّلاة, باب قدر ما يستر 
المصلّيء (510), ج1, ص365؛ وأخرجه أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت241ه), في المسند, 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون, مؤسسة الرسالة, بيروت, 1421ه, (21342), ج35, 
27248( وأخرجه الترمذي, محمّد بن عيسى (ت279ه), في الجامع, تحقيق: أحمد شاكر, 
شركة مصطفى البابي- حلب, ط2, 1395ه, أبواب الصّلاة, باب ما جاء: aif‏ لا يقطع الصّلاة 
إلا الكلب والحمار ball)‏ (338), ج2, ص161؛ وأخرجه النّسائيَ, أحمد بن شعيب 
(ت303ه), في السنن الكبرى, تحقيق: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة - بيروت, ll‏ 
1ه , كتاب المساجد, باب ذكر من يقطع الصّلاة. ومن لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي 
المصلّي سترة, (828), ج1, ص 480؛ وأخرجه أبو داود, سليمان بن الأشعث (ت275ه), في 
السنن, تحقيق: محمّد محيي الذين عبد الحميد, المكتبة العصرية- بيروت, بلا طبعة, تفريع 
أبوب السترة, باب ما يقطع الصّلاة, (702), ج1, ص187؛ وأخرجه ابن ماجه, محمد بن يزيد 
)22734( في السنن» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب, GUS‏ إقامة الصّلاة 
والسنة فيها, باب ما يقطع الصّلاة, (952), ج1, ص306, من طرق عن عبد الله بن الصّامت» 
عن أبي ذرء عن النبي 3$ مرفوعاً. 

أخرجه أحمد في المسند (21455), ج35, ص360, عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن 

الصّامتء عن أبي ذر موقوفاً. 

3 أخرجه مسلم في صحيحه GUS‏ الصّلاة, باب قدر ما يستر المصلّي, (510), le‏ ص365؛ 
وابن ماجه في السسّنن, كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيها, باب ما ahi‏ الصّلاة (950), lg‏ 
ص305؛ والبيهقي, أحمد بن الحسين (ت458ه), في السنن الكبرى, تحقيق محمد عبد القادر 
عطا, دار الكتب العلمية - بيروت, ط3, 1424ه, جماع أبواب ما يجوز من العمل في 
الصّلاة, باب من قال يقطع الصّلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والحمار والكلب الأسود, 
(3485), ج2, ص389, من طرق عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة» عن النبي #؛ وروي 
موقوفاً عند أحمد في المسند, (9490), ج15, ص296. 
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4 أخرجه أحمد في المسند, (16797), ج27, ص352؛ وابن ماجه في السّنن, GUS‏ إقامة الصّلاة 
فيها, باب ما يقطع الصّلاة (951), ج1, ص306, كلاهما عن جميل بن الحسن» بطريقة عن 
قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي E‏ 

وأخرجه أحمد في المسند, (3241), ج5, ص393؛ وأبو داود في السّنن, تفريع أبوب السترة, 
باب ما يقطع الصّلاة, (703), ج1, ص187.» والنّسائيَ في السنن الكبرى GUS‏ المساجد, باب 
ذكر من يقطع BLAM‏ ومن لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي chadi‏ سترة, (829), lg‏ 
ص480, من طرق عن جابر بن زيد؛ وأخرجه الطحاوي, أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة, 
(ت321ه), شرح معاني الآثار, حققه وقدم له: (محمّد زهري النجار ومحمّد سيد جاد الحق), 
دار alle‏ الكتب, ط1, 1414ه, GUS‏ الصّلاة, باب المرور بين يدي ghadi‏ هل abi‏ عليه 
ذلك صلاته al‏ لا؟, )2636(« ج1, ص485؛ والبيهقي في Gill‏ الكبرى, جماع أبواب ما يجوز 
من العمل في الصّلاة, باب من قال يقطع الصّلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والحمار 
والكلب الأسود, (3487), ج2, ص 389 من طرق عن عكرمة. كلاهما (جابرء وعكرمة) عن 
ابن عبّاس. 
انظر: العراقي, زين الدّين عبد الرحيم بن الحسين, (ت:806ه), طرح التثريب في شرح التقريب, 
دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي, ج2, ص 391 
المباركفوري, أبو العلا محمّد عبد الرحمن, (ت:1353ه), تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, 
دار الكتب العلمية - بيروت, ج2, ص 261. 

انظر: المحمّدي, عبد القادر مصطفى, الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين 
والمتأخرين, الكتب العلمية - بيروت, ط1, 2005 م, ج1, ص 349. 
الفاسي, علي بن القطان, (ت:628ه), بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, تحقيق: د. الحسين 
آيات سعيد, دار طيبة - الرياض, ط1ء 1418ه, ج3, ص355. 

الرازي, عبد الرحمن بن أبي حاتم» (ت:327ه), العلل, تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد, ط1, 1427ه, ج2, ص354. 

ابن دقيق العيد, محمّد بن عبد الله, (ت:702ه), إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, دار الكتاب 
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? أخرجه البخاري, محمّد بن إسماعيل» (ت256ه), في صحيحه, تحقيق: محمّد زهير ناصر, 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي, دار طوق التّجاة, ط1, 1422ه, كتاب الصّلاة, باب الصّلاة على 
الفراش, (383), ج1, ص86؛ وأخرجه مسلم في صحيحه, GUS‏ الصّلاة, باب الاعتراض بين 
يدي المصلّي, (ص512), ج1, ص366 من طرق عن عائشة رضي الله عنها. 

3 أخرجه البخاري في صحيحه, GUS‏ العلم, باب متى يصح سماع الصغير, (76), ج1, ص26, 
وأخرجه plua‏ في صحيحه, كتاب الصّلاة, باب سترة المصلّي, (504), le‏ ص361, من 
طرق عن عبيد الله بن عبد الله بن iie‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

4 أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصّلاة, باب الصّلاة في الثوب الأحمر, (376), ج1, 

ص84؛ وأخرجه مسلم في صحيحه, GUS‏ الصّلاة, باب سترة المصلّي, (503), ج1, ص359, 

من طرق عن أبي جحيفة عن أبيه. 

لنووي, أبو زكريا يحيى بن شرف, (ت:676ه), المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, دار 

الكتاب العربي- بيروت, 1407ه, Ag‏ ص277. 

“! انظر: ابن بطال» أبو الحسن علي بن Jus‏ القرطبي» (ت449), شرح ابن بطال على صحيح 
البخاري, تحقيق: ياسر بن إبراهيم وإبراهيم الصبيحي, مكتبة الرشد, 2b‏ 1423ه, ج2, 
ص 241. 

”! العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر, (ت:852ه), فتح الباري شرح صحيح البخاري, رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, دار المعرفة - بيروت, بلا طبعة» 1379ه, le‏ 
ص 589 

75 انظر: الألباني, محمّد ناصر الدّين, (ت1420ه), سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في 
الأمة, مكتب المعارف- الرياض, ط1 ,1412ه, ج2, ص326. 

- انظر: الشتّافعي, محمّد بن إدريس المطلبي» (ت204ه), اختلاف الحديث, دار المعرفة‎ D? 
بيروت, ط1, 1410ه ,ج8, ص623.‎ 

7° انظر: القسطلاني, أحمد بن محمّد بن أبى بكرء (ت923ه), إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري, المطبعة الكبرى الأميرية» مصر, ط7, 1323ه, dg‏ ص AT3‏ 


| 15 


180 


مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد الثاني والثلاثون» العدد السادس» 2017م. 


!7 انظر: الكوسج, إسحاق بن منصور بن بهرام, (ت:251ه), مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق 
بن راهويه, عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السعودية, ط1ء «A1425‏ 
ج2, ص 642. 

# انظر: ابن قدامة, موفق Cull‏ عبد الله بن أحمد بن قدامةء (ت:620ه), المغني لابن قدامة, 
مكتبة القاهرة, 1388ه/1968م, ج1, ص183. 

73 السجستاني, سليمان بن الأشعث, (ت:275ه), مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني, 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمّد, مكتبة ابن تيمية- مصرء ط1, 41420« 
de‏ ص67. 

4 انظر: المقدسي, Gage‏ الدّين بن قدامة, المغني, ج1, ص183. 

7 انظر: الحنبلي, زين GAA‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» (ت:795ه), فتح الباري شرح 
صحيح البخاري, تحقيق: نخبة من الباحثين بإشراف إبراهيم بن إسماعيل القاضي, مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة النَّبويّة, «1b‏ 1417ه/1996م, ج4, ص126. 

“” انظر: الزرقاني, محمّد بن عبد الباقي, شرح الزرقاني على الموطأ, تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد, مكتبة الثقافة الدّينية - القاهرةء ط1, 1424ه/2003م, ج1, ص542. 

7 المقدسي, موفق الدين بن قدامة, المغني, ج1, ص185. 

78 انظر: العيني, محمود بن أحمد بن موسى, (ت:855ه), Base‏ القاري شرح صحيح البخاري, دار 
إحياء التراث العربي - بيروت, ج4, ص 279. 

?7 ابن القيّم, محمّد بن أبي بكر, (ت:751ه), زاد المعاد في هدي خير العباد, تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة- بيروت, ط1 ,1407ه, ج1, ص305. 

30 انظر: الطحاوي, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة, (ت:321ه), شرح معاني الآثار, حققه 
وقدم له: (محمّد زهري النجار ومحمّد سيد ala‏ الحق), دار alle‏ الكتب, ط1:»1414ه, ج1, 
ص 459. 

!? النمري, يوسف بن عبد الله بن عبد البر, (ت:463ه), التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد, تحقيق: مصطفى علوي ومحمّد السكري, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
المغرب, 1387ه, ج21, ص167. 
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2 أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيها, باب ما يقطع الصّلاة, (948), 
ج1, ص305؛ وأخرجه أحمد في المسند, (26523), ج44, ص 143. 

3 أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحيض, باب الصّلاة على النفساء وسنتها, (333), dg‏ 
ص 73. 

* انظر: الشوكاني, محمّد بن علي, (ت:1250ه), نيل الأوطار, تحقيق: عصام الدّين الصبابطي, 
دار الحديث- مصر, ط1ء 1413ه, ج3, ص16. 

7 أخرجه أحمد في المسند, (2295), ج4, ص146؛ LIA,‏ في السنن الكبرى, كتاب المساجد, 
ذكر من يقطع الصّلاة ومن لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي chad‏ سترة, (832), lg‏ 
ص 409. 

° انظر: الطحاوي, شرح معاني الآثار, ج1, ص 459 

37 أخرجه الدارقطني, علي بن عمرء (ت:385ه), في السنن, تحقيق: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة 
الرسالة- بيروت, ط1ء 1424ه, كتاب الصّلاة, باب صفة السّهو في الصّلاة وأحكامه واختلاف 
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